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ــة،  ــي السياســة هرطق ــاد ف ــن حي ــث ع ــة أن الحدي ــان والمنطق ــع لشــؤون لبن ــرف كل متاب – يع
فأصــل السياســة التــزام. وعندمــا يكــون الحديــث عــن أعلــى هيئــات ممارســة السياســة فــي أي دولــة 
هــي الحكومــة، يكــون أعضاؤهــا حكمــاً هــم الأقــل حياديــة بيــن مواطنيهــم، وقــد اجتمعــوا فــي حكومــة 
ــالًا،  ــه أفع ــم لترجمت ــى الحك ــم إل ــاء به ــذي ج ــط ال ــوالًا تشــكل الراب ــدى اق ــى خــط سياســي يتب عل
ــد  ــرة بع ــه الأخي ــي، وجــاءت حكومت ــزلازل الإقليمــي والدول ــق ال ــى فال ــان واقــف عل ــد كلبن فكيــف ببل
أحــداث عاصفــة ونتــاج تفاقــم أزمتــه الاقتصاديــة والماليــة، ولذلــك كان مســتغرباً أن تصــرّ الحكومــة 
علــى أنهــا حكومــة مســتقلين، إلا بقــدر مــا كان ذلــك انتزاعــاً لكذبــة حكومــة المســتقلين مــن أصحابهــا 
الأصلييــن الذيــن طرحوهــا، بقصــد المجــيء بحكومــة مناوئــة للمقاومــة، يطلقــون عليهــا تســمية 
ــت  ــيين، فلعب ــة والسياس ــئمت السياس ــي س ــاس الت ــوب الن ــول وقل ــب بعق ــاً، وللع ــتقلين نفاق المس
الحكومــة لعبــة خصومهــا الذيــن أنكــروا عليهــا هــذه الصفــة منــذ البدايــة، لأنهــا اســتولت علــى منتــج 

فكــري تعــود ملكيــة حقــوق اســتعماله لهــم حصــراً.
– تحــت عنــوان حكومــة المســتقلين تشــكل مركــب الحكومــة الجديــدة قبــل ســبعة شــهور، وفتــح البــاب 
لممثليــن بنصــف لــون عــن الأطــراف الممثلــة فــي الحكومــة والداعمــة لها، ومعهــم لممثلــي اللون الرمــادي العربي 
والدولــي الراغــب باختبــار فــرص الفصــل بيــن مســاعي تعافــي لبنــان اقتصاديــاً والمواجهــة التــي تخوضهــا إدارة 
الرئيــس الأميركــي مــع إيــران وحــزب الله، وكان لهــذه الدعــوة عــراب هــو الدبلوماســي الأميركــي الســابق جيفــري 

فيلتمــان، الــذي أطلــق 
منبــر  مــن  دعوتــه 
الكونغــرس، الــذي قــال 
أمامــه إن لبنــان ســاحة 
اســتراتيجي  تنافــس 
والصيــن  روســيا  مــع 
مــن جهــة، وإن لبنــان 
مــع  مواجهــة  ســاحة 
جهــة  مــن  الله  حــزب 
إلــى  ليصــل  موازيــة، 
بيــن  للفصــل  الدعــوة 
بعــدم  المســارين، 

ــة نــص عليهــا مؤتمــر ســيدر كــي لا  ــان ضمــن شــروط إصلاحيّ ــي والاقتصــادي للبن ــي عــن الدعــم المال التخل
يســيطر المنافســون عليــه، والاســتثمار السياســي علــى الأزمــة لإضعــاف حلفــاء حــزب الله وفــي مقدّمتهــم العهــد 
الرئاســي للرئيــس ميشــال عــون والتيــار الوطنــي الحــر ورئيســه النائــب جبــران باســيل، كــي ينجــح توظيــف 
الأزمــة فــي خدمــة خيــار المواجهــة، وكان لهــذه الدعــوة ذاتهــا ناطــق رســمي هــو وزيــر الماليــة الفرنســية برونــو 
لوميــر الــذي وقــف متحدثــاً بلســان حكومتــه فــي اجتمــاع وزراء ماليــة دول قمــة العشــرين الافتراضــي مطلــع العــام، 

داعيــاً لفصــل مســاعي تعافــي لبنــان عــن المواجهــة الأميركيــة مــع إيــران.
– خــلال شــهور مضــت كانــت الحكومــة تعيــش منــاخ التفــاؤل بنجــاح فرضيــات فيلتمــان ولوميــر، 
ــمع  ــا، يس ــن به ــتقلين والفرحي ــة مس ــن حكوم ــث ع ــكين بالحدي ــوزراء المتمس ــي ال ــن يلتق وكان م
منهــم تمســكهم بالحكومــة والدفــاع الشــرس عنهــا، وفــي مقدمتهــم الوزيــر المســتقيل ناصيــف حتــي، 
ــات  ــة وني ــول خلاق ــة لعق ــد بحاج ــة، أن البل ــابيع قليل ــل أس ــا، قب ــف يومه ــد اكتش ــن ق ــم يك ــذي ل ال
صادقــة لــم يجدهــا فــي الحكومــة، بــل وجــد فيهــا أربــاب عمــل عديديــن بــدلًا مــن رب عمــل واحــد هــو 
لبنــان، وليــس بعيــداً وجــود وزراء آخريــن يكتشــفون فجــأة اليــوم أو غــداً مــا اكتشــفه حتّــي بالأمــس، 
فجوهــر القضيــة هــو أن فتــرة الســماح قــد انتهــت، والحكومــة قــد اكتشــفت مــع زيــارة وزيــر الخارجيــة 
الفرنســية جــان إيــف لودريــان، أن رهــان فيلتمــان – لوميــر قــد ســقط، وأن السياســة الأميركيّــة صارت 
أوروبيــة خليجيــة، ومضمونهــا أن لا أمــوال للبنــان لا مــن صنــدوق النقــد ولا مــن ســيدر ولا مــن بعــض 
الراغبيــن، خــارج ســياق مســتقبل المواجهــة مــع حــزب الله التــي تقودهــا واشــنطن، والتــي تســتهدف 
تحصيــل مكاســب لحســاب أمــن كيــان الاحتــلال، عنوانهــا انســحاب الحــزب مــن ســورية وتســهيله 
ــوزراء »المســتقلون«  ــك ســيتبلّغ ال ــة، ولذل ــول الحكومــة بخــط »هــوف« لترســيم الحــدود البحري قب
تباعــاً أن عليهــم مغــادرة المركــب الحكومــي، تعبيــراً عــن اســتقلاليتهم، فمضمــون الاســتقلال كمــا 

الحيــاد، هــو الاســتقلال عــن حــزب الله والحيــاد عــن خياراتــه.
ــى  ــة عل ــار رد المقاوم ــة بانتظ ــة مفصلي ــزب الله بلحظ ــنطن وح ــن واش ــة بي ــر المواجه – تم
الحــراك  أن  والواضــح  قــرب مطــار دمشــق،  أحــد مجاهديهــا  أدت لاستشــهاد  التــي  العمليــة 
الأميركــي فــي الفتــرة الفاصلــة عــن الــرد ســيكون محمومــاً، وأن أوراق الضغــط والرســائل المشــفّرة 
ستســتعمل علــى مــدار الســاعة، وبمعــزل عــن تقييــم الأشــخاص، سنشــهد كثيــراً مــن اللزوجــة 
السياســية تعلــن انتقــال الحكومــة مــن حكومــة مســتقلين حياديــة إلــى حكومــة صمــود ومواجهــة، 
تعــرف وتعتــرف بأنهــا فــي قلــب مواجهــة كبــرى لا مــكان للاســتقلال عنهــا ولا للحيــاد فيهــا، أيــاً 
ــع الصحيحــة،  ــد تحاكــي بعــض الوقائ ــي ق ــادرون، والت ــي ســيُبديها المغ ــت الملاحظــات الت كان

لكــن بهــدف تبريــر المواقــف الخاطئــة.

الفينال »الليبي« الأميركّي على مشارف سرت والحكم الروسيّ!
 محمد صادق الحسيني

لا ينفــك العــدوّان اللــدودان أميــركا وروســيا 
عــن خــوض الصــراع علــى القــرار وامتــداداً علــى 
مصــادر الطاقــة ومــوارد القــوة والنفــوذ علــى امتــداد 
الســواحل والشــطآن والأقطــار والبلــدان فــي شــرق 
المتوســط. وآخــر مشــهد لهــذا المعتــرك هــو ليبيــا 
العربيــة الأفريقيــة حيــث تقاطــع المصالح وتشــابكها 

علــى أشــده فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة!
وبيــن مــدّ وجــزر طــال أمــده بيــن »إمــارة« 
طرابلــس الغــرب و»إمــارة »بنغــازي الشــرق، حيــث 
ــذ إســقاط  ــان من ــان متصارعت ــان ليبيت ــرت قوت ظه
مــن  مدعومــة  الســراج  بقيــادة  واحــدة  القذافــي 
تركيــا وقطــر المدعومتيــن مــن جــزء مــن حلــف 
الأطلســي والأخــرى بقيــادة حفتــر المدعــوم مــن 
تحالــف الســعودية والإمــارات والعمــق المصــري 
المدعوميــن بدورهــم فــي الظاهــر مــن روســيا، 
ولكــن أيضــاً بدعــم خفــيّ مــن واشــنطن، والحــرب 

بينهمــا ظلــت ســجالًا!
الشــرق  فــي  ظهــر  الــذي  حفتــر  الجنــرال 
حــاول  ليبــي  محلــي  حصــان  بمثابــة  الليبــي 
ــنطن،  ــاءة واش ــن عب ــرج م ــه ليخ ــروس ترويض ال
فيمــا اســتقر الســراج كحصــان ليبــي آخــر حاولــت 
تركيــا بدعــم أطلســي خفــي ان تربــح الرهــان 
ــى حســاب مصــر  ــه عل ــن بوابت ــي م ــي الليب الكل

وفــي مغالبــة خفيــة مــع الــروس!
وظلــت الأمــور بيــن شــدّ وجــذب الــى ان 
النفطــي  الهــلال  الــى محطــة  الطرفــان  وصــل 
عنــد مدينــة ســرت حيــث تجمــد الســباق لفتــرة 
أن  كادت  متبــادل،  ردع  معادلــة  ظهــور  بســبب 
تطيــح بحفتــر ســريعاً وتعلــن انتصــار الســراج 
ــم  ــة الأم ــر لعب ــذي خب ــي ال ــن الروس ــريعاً، لك س
انطلاقــاً مــن المخــاض الســوري ســرعان مــا عــاد 

ليخلــط الأوراق مــن جديــد.
عــالٍ  بصــوت  مجــدّداً  حفتــر  يظهــر  وفجــأة 

جديــد. مــن  أنفاســه  اســتعاد  وكأنــه 
فماذا وراء هذا الظهور بعد ضمور؟

وتعليقــاً علــى هــذا الظهــور الجديــد وتصريحات 
الجنــرال حفتــر الأخيــرة، التــي اتصفــت بســقف عالٍ 
جــداً مــن التحــدّي، علــق أحــد الخبــراء العســكريين 

الغربييــن، المتابعيــن للشــأن الليبــي، قائلًا:
رئيــس  صالــح،  عقيلــة  نجــم  صعــود  انّ  ـ   1
أهــمّ  أحــد  هــو  ودوليــاً،  عربيــاً  طبــرق،  برلمــان 
ــع  ــى مواق ــة عل ــر بجول ــرال حفت ــام الجن أســباب قي
قواتــه، فــي أماكــن مختلفــة مــن ليبيــا، وإدلائــه 

الأخيــرة. الناريــة  بتصريحاتــه 
يتــمّ تمحيــص محتــوى  أن  المهــمّ  ولكــن 
هــذه التصريحــات، التــي أرى فيهــا بأنهــا رســالة الــى 
ــه،  ــا ل ــدول التــي زادت مــن دعمه ــح، وال ــة صال عقيل
ــا وحكومــة الســراج  ــداً لتركي أكثــر مــن كونهــا تهدي
المدعومــة منهــا. وهــو يريــد، بهــذه التصريحــات، ان 
يقــول لهــم إنــه لا زال موجــوداً وفاعــلًا ومــن الصعــب 

إلغــاء دوره او إخراجــه مــن المشــهد.
2 ـ مــن هنــا، فإنــه قــد قــرّر القيــام بمغامــرة 
ــن  ــو قري ــرت/ أب ــع س ــي قاط ــدة، ف ــكريةٍ جدي عس
علــى ســاحل المتوســط، خاصــةً انّ جميــع داعميــه، 
وبــلا اســتثناء ليــس لديهــم ايّ مانــعٍ مــن تنفيــذه 

ــن  ــم م ــس لديه ــم »لي ــك لأنه ــذه، وذل ــرة كه مغام
طريقــةٍ لإزاحتــه مــن المشــهد ســوى الــزجّ بــه فــي 

معركــة خســارتها واردة«.
اذ انّ داعمــي حفتــر يعتقــدون بــأنّ خســارته 
ــرح  ــد المس ــوف تمهّ ــرت عســكرياً س ــة س لمعرك

او المشــهد لصالــح قــوىً سياســيةً أخــرى، فــي 
يشــغله  الــذي  الحيِّــز  تمــأ  الشــرقية،  المنطقــة 
الــى  محليــة،  ظروفــاً  يخلــق  ممــا  حاليــاً،  حفتــر 
ــةٍ  ــدء عملي ــة، مناســبة لب ــة والدولي جانــب الإقليمي
ليبيــا  فــي  الحــرب  إنهــاء  الــى  تــؤدي  سياســية 
واعــادة بنــاء الدولــة الليبيــة الموحّــدة علــى أســس 
جديــدة، ترتكــز الــى خلــق تــوازن فــي الحقــوق 
والواجبــات بيــن مواطنــي شــرق ليبيــا وغربهــا.

3 ـ وهــذا، حســب تقديرنــا، يؤكــد مــا كان 
لدينــا مــن معلومــات، حــول إجمــاع دولــي، علــى 
إنهــاء دور حفتــر فــي ليبيــا. ومــا يضاعــف تأكيــد 
فــي  الجاريــة  التحضيــرات  هــي  دوره  انتهــاء 
الولايــات المتحــدة لفــرض عقوبــات، علــى حفتــر 
وغيــر  المنقولــة  أملاكــه،  ومصــادرة  شــخصياً، 

المنقولــة، فــي الولايــات المتحــدة.
بعــد فشــله فــي تأديــة الــدور، أيّ الســيطرة 
لأنشــطة  قاعــدة  الــى  وتحويلهــا  ليبيــا،  علــى 
الأميركيــة الهدامــة، فــي كلّ أفريقيــا وليــس فــي 
ليبيــا فقــط، مــا جعــل الولايــات المتحــدة تحيــل 
المهمــة الــى المجــذوب التركــي، خاصــة انّ لــه 
أطماعــاً كبــرى، سياســية واقتصاديــة وعســكرية، 
فــي كلّ المغــرب العربــي وليــس فقــط فــي ليبيــا.

اي ان الأميركــي قــد توصــل الــى قناعــة بــان 
دور الذيــل التركــي، عضــو حلــف شــمال الاطلســي 
القــوي عســكرياً والطمــوح عثمانيــاً، ســوف يكــون 
أكثــر قــدرةً لتأديــة المهمــة المطلوبــة أميركيــاً. 
وهــو الامــر الــذي نعيــش مشــاهده منــذ عــام 
ــى  ــر عل ــدء هجــوم حفت ــذ ب ــاً، اي من ــف تقريب ونيِّ
التدخــل  اســتجلب  الــذي  الغــرب،  طرابلــس 
بــدا،  الــذي  التدخــل  وهــو  التركــي.  العســكري 
ــة،  ــذي أُعــد بعناي نتيجــة للمخطــط المســبق وال
اردوغــان،  قبــل  مــن  طبيعــي  تحــرك  وكأنــه 
المســاعدة  يقــدم  الــذي  الاســلامي  الرئيــس 
لحكومــة اســلامية فــي ليبيــا. لكــن حقيقــة الأمــر 
هــي كمــا أوضحنــا اعــلاه… ايّ انّ مــا يحــدث هــو 

حلقــات فــي مسلســل محكــم الإعــداد، يهــدف في 
ــى منصــة  ــا ال ــل ليبي ــى تحوي ــة المطــاف، ال نهاي
الأميركيــة،  المتحــدة  والولايــات  الناتــو  لحلــف 
يتــم فيهــا توطيــن قيــادة أفريقيــا فــي الجيــش 
الأميركــي، المســماة أفريكــوم ) Africom (، التــي 

ستشــرف علــى مواصلــة المنــاورة بفلــول داعــش 
وبوكــو حــرام وغيرهمــا مــن المســميات، فــي دول 
الســاحل الأفريقيــة، مــن نيجيريــا غربــاً وحتــى 

الســودان شــرقاً، وذلــك بهــدف :
أولًا : فــرض الســيطرة العســكرية الأميركيــة 
علــى كامــل شــمال أفريقيــا، مــن بــور ســعيد 
ــاً. وهــذا يعنــي إطبــاق  شــرقاً وحتــى طنجــه غرب
ــة،  ــى شــواطئ المتوســط الجنوبي ســيطرتها عل
ســواحله  علــى  لســيطرتها  اســتكمالًا  وذلــك 
الســوري  الاســكندرون  مــن  بــدءاً  الشــمالية، 
الدردنيــل  بمضائــق  مــروراً  شــرقاً،  المحتــل 
والبوســفور علــى مداخــل بحــر مرمــرة، ثــم بحــر 
ــي  ــت، الت ــرة كري ــى محيــط جزي ايجــه لنصــل ال
تضــم قواعــد عســكرية أميركيــة بحريــة وجويــة، 
لنصــل فــي مــا بعــد الــى ســواحل ايطاليــا وفرنســا 
الــذي  والبرتغــال، حيــث مضيــق جبــل طــارق، 

يفضــي الــى المحيــط الاطلســي.
المنــاورة  هــذه  ان،  نتذكــر  ان  يجــب  وهنــا 
الاســتراتيجية الواســعة، لا تهــدف فقــط للســيطرة 
علــى ثــروات البلــدان العربيــة الواقعة على الســاحل 
الجنوبــي للمتوســط، وانمــا هــي تهــدف ايضــاً الــى 
الإطبــاق الاســتراتيجي علــى طــرق إمــداد الاســطول 
البحــري الروســي فــي شــرق المتوســط وقطــع 
إمدادتــه المقبلــة مــن روســيا، فــي حــال حــدوث 
اي مواجهــة عســكرية اســتراتيجية بيــن الولايــات 
ــن  ــن روســيا والصي ــا وبي المتحــدة وروســيا او بينه

ــب الآخــر. ــى الجان عل
ــدف هــو  ــإن اله ــا اســلفنا أعــلاه ف ــاً: وكم ثاني
تحويــل ليبيــا الــى منصــة إدارة حــروب وتوتــرات 
وصراعــات، لا نهايــة لهــا فــي القــارة الأفريقيّــة، 
كل  فــي  شــاملة  فوضــى  حالــة  خلــق  بهــدف 
انحــاء القــارة، تــؤدي الــى حالــة انعــدام للاســتقرار 
الــذي  الأمــر  القــارة،  دول  كل  فــي  السياســي 
بالغــةٍ  اضــرار  الحــاق  الــى  بالضــرورة  ســيقود 
باقتصاديــات دول القــارة الأفريقيــة، العربيــة منهــا 

وغيــر العربيــة، ويجعــل مــن دخــول الاســتثمارات 
ــة،  ــغ الصعوب ــراً بال ــدول أم ــذه ال ــى ه ــة ال الأجنبي
بســبب الأخطــار الأمنيــة وحالــة عــدم الاســتقرار 

ــدول. ــذه ال ــي ه ــي ف السياس
واذا مــا اخذنــا بعيــن الاعتبــار ان جمهوريــة 
الصيــن الشــعبية لهــا مــن الاســتثمارات، فــي 
مشــاريع البنــى التحتيــة علــى وجــه الخصــوص، 
فــي العديــد مــن الــدول الأفريقيــة، تزيــد قيمتهــا 
الإجماليــة علــى ثلاثمئــة مليار دولار، وان لروســيا 
فــي  الاســتراتيجية  المشــاريع  مــن  العديــد 
الاقتصــاد والبنــى العســكرية فــي دول أفريقيــة 
ــس  ــن مجل ــض م ــا تفوي ــدة، وأن روســيا لديه ع
الامــن الدولــي بإعــادة هيكلــة القــوات المســلحة 
لأكثــر مــن دولــة أفريقيــة، فــي إطار جهــود مكافحة 
الارهــاب، فيصبــح مــن الســهل، علــى المتابعيــن 
فهــم الأهــداف الاســتراتيجية، للولايــات المتحــدة 

ــا. ــي ليبي ــة ف الأميركي
ــي يمكــن اختصارهــا  ــك الاهــداف، الت ــاً: تل ثالث

ــة : ــاط التالي ــي النق ف
أ( وقــف مشــاريع التعــاون الاقتصــادي الصينــي 
ــذي ســيلحق ضــرراً  ــر ال ــة، الأم ــدول الأفريقي ــع ال م
كبيــراً بمشــروع الصيــن العمــلاق، طريــق واحــد 
كبــرى  اضــرار  إلحــاق  وبالتالــي  واحــد،  وحــزام 
تبوئهــا  لمنــع  فــي محاولــة  الصينــي،  بالاقتصــاد 
قيــادة العالــم اقتصاديــاً وسياســياً وعســكرياً خــلال 

أعــوام قليلــة.
بحــري،  اســتراتيجي  تهديــد  خلــق  ب( 
لأســطول الروســي فــي المتوســط، ومــا ســينجم 
عــن ذلــك مــن أضــرار علــى المصالــح الروســية فــي 
الشــرق الاوســط وأفريقيــا، ومــا ســيلحقه ذلــك مــن 
الروســي،  الاقتصــادي  التعــاون  لمشــاريع  تهديــد 
ســواءٌ مــع دول شــمال أفريقيــا العربيــة او مــع بقيــة 
الــدول الأفريقيــة، ونخــص مــن اوجــه هــذا التعــاون 
بالذكــر تعــاون روســيا مــع دول أفريقيــا الســمراء فــي 

ــاز. ــط والغ ــة، النف ــن والطاق ــي التعدي مجال
بشــكل  الموضوعيــة  اجــل  ومــن  وختامــاً، 
ان  الــى  الإشــارة  الواجــب  مــن  فــان  أساســي، 
حفتــر والســراج وجهــان لعملــةٍ أميركيــة واحــدة، 
وان انتصــار احدهمــا علــى الآخــر لا يعنــي انتصــاراً 
للشــعب الليبــي وانمــا انتصــار للبيــت الابيــض 
الأميركــي ولســاكن البيــت الفلســطيني المقدســي 
المحتــل، فــي حــي الطالبيــة فــي القــدس الغربيــة. 
بلفــور،  شــارع  الاحتــلال  بلديــة  تســميه  الــذي 
مــن  قســماً  يديــر  الــذي  ياهــو،  نتــن  بنياميــن 
العمليــات العســكرية فــي ليبيــا عبــر غرفــة عمليــات 

اســرائيلية فــي تشــاد.
لعبــة  ضمــن  طــرق  مفتــرق  علــى  ليبيــا 
الأمــم بيــن مــوارد نفــط وغــاز واخــرى قــوة 
ونفــوذ، لا حــل لهــا الا علــى يــد ليبييــن مــن 
جنــس جديــد لا يعملــون بمثابــة حصــان عنــد 
ــدوا  ــال عاه ــا رج ــى وانم ــدول العظم ــوى وال الق
الله علــى خدمــة شــعبهم وأهلهــم وخلاصــه 
مــن دائــرة نفــوذ الأطلســي والاســتكبار العالمــي 

الطامــع بثــروات بلدهــم!
بعدنا طيبين قولوا الله...

كشف وثائق سرية هامة عن حقيقة مواقف السعودية من اليمن أعلنــت “الجزيــرة نــت”، عثورهــا علــى 162 صفحــة مــن 
الوثائــق الســعودية الســرية التــي تكشــف عــن معلومــات 
مهمــة بشــأن طريقــة إدارة النظــام الســعودي ملــف اليمــن 

منــذ انطــلاق الثــورة الشــبابية عــام 2011.
ــي  ــة ف ــة وحساس ــة مهم ــرة زمني ــى فت ــق إل ــع الوثائ وترج
اليمــن مهــدت لانــدلاع الحــرب فــي 2015، كمــا تناولــت الوثائــق 
ملفــات لا تــزال مفتوحــة حتــى الآن، وأظهــرت موقــف الحكومــة 
ــوب،  ــب بانفصــال الجن ــوى وشــخصيات تطال الســعودية مــن ق
ــاف  ــا لإيق ــدم تحركه ــل، وع ــم القبائ ــي دع ــادة النظــر ف ــن إع وم

ــك. ــة الاســتخبارات الســعودية بذل أنصــارالله رغــم توصي
وتلقــي هــذه التســريبات الضــوء علــى الأجنــدة الحقيقيــة 
للســعودية، خاصــة بعــد تقديمهــا الأســبوع الماضــي نســخة 
محدثــة مــن اتفــاق الريــاض بيــن حكومــة المســتقيل هــادي 
ومــا يســمى بـ”المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” -المدعــوم 

إماراتيــا- ومحاولــة تصويــر هــذا الاتفــاق كإنجــاز.
ــة  ــس المملك ــربة تكري ــق المس ــت الوثائ وتثب
اليمــن  دفعــت  عــدة  سياســات   2011 نهايــة  منــذ 

للوصــول إلــى وضعــه الحالــي.
وتتعلق الوثائق بعدة ملفات خطيرة، وأهمها:

ملف الجنوب
مــع  تتعامــل  كانــت  الســعودية  أن  الوثائــق  كشــفت 
ــا  ــل م ــية لح ــارات الأساس ــد الخي ــن كأح ــوب اليم ــل جن فص
تصفــه “بقضيــة الجنــوب”، إلــى جانــب طــرح خيــار الفدراليــة 
المحتمــل مرحليــا، وأنهــا كانــت تحــاول اســتغلال الوضــع 

والاحتجاجــات فــي الجنــوب لخدمــة مصالحهــا فقــط.
ــة،  ــات جنوبي ــدة كيان ــم واســتقطاب ع ــد ســعت لدع فق
وجنــدت بعــض القيــادات الجنوبيــة لرصــد تحــركات ومواقــف 
كل طــرف فــي الجنــوب مقابــل توفيــر دعــم مــادي لهــم، كمــا 
تشــير إلــى ذلــك وثيقــة صــادرة برقــم )17146( فــي تاريــخ 15/ 2/ 

1433 للهجــرة )الموافــق 9/ 1/ 2012( مــن مكتــب وزيــر الداخليــة.
أوعــزت  الســعودية  أن  أيضــا  الوثائــق  وأظهــرت 
ــى اجتماعــات الجنوبييــن التــي كانــت تتــم  بالتجســس عل
ــع  ــا لرف ــن فيه ــض الحاضري ــدت بع ــا جن ــة، وأنه ــة دولي برعاي

مــا يطرحــه كل طــرف. وكتابــة  التقاريــر 
وتشــير الوثائــق إلــى أن بعــض القــوى الجنوبيــة التــي 
المبــادرة  توقيــع  بعــد  نجحــت  للانفصــال  تســعى  كانــت 
الخليجيــة عــام 2011 فــي الحصــول علــى دعــم ســعودي كبيــر 
بحجــة محاربــة مــا وصفتــه الســعودية بالتوغــل الإيرانــي 
جنوبــي اليمــن، وجــرى كل ذلــك علــى عكــس مــا كانــت 
تعلنــه الريــاض مــن دعــم للحكومــة اليمنيــة ووحــدة أراضيهــا.

ملف القبائل
إســتراتيجية  أن  واضــح  بشــكل  الوثائــق  وتكشــف 
الســعودية فــي اليمــن قائمــة علــى تفكيــك اليمــن عبــر دعــم 
الكيانــات المختلفــة، لضمــان بقــاء تلــك الكيانــات القبليــة 
ــة  ــوذ حكوم ــوة ونف ــوازي ق ــوذ ت ــوة ضغــط ونف والسياســية كق
هــادي، مــع تحريــض بعــض تلــك القــوى علــى مواجهــة قــوى 
ــى حســاب اليمــن. ــة عل ــح المملك ــق مصال ــا يحق أخــرى، بم

وتظهــر وثيقــة عنونــت “بســري جــدا.. محضــر اجتمــاع 
لجنــة مراجعــة مخصصــات المشــائخ اليمنييــن” وصــادرة مــن 
مكتــب مســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون الأمنيــة، الســعي 
ــة مــن خــلال تقديــم الدعــم  الدائــم لتكريــس ســلطة القبيل
المــادي لبعــض المشــايخ مقابــل ضمــان تنفيذهــم أجنــدات 
وسياســات الريــاض، وأن مقــدار الدعــم لشــيوخ تلــك القبائــل 
التــزام شــيوخها  قبيلــة ومــدى  أهميــة كل  يحــدد حســب 
بتنفيــذ التوجيهــات والتعليمــات الــواردة إليهــم، بعيــدا عــن 

ــة. ــة اليمني ســلطة الدول
عــلاوة علــى ذلــك، كانــت المملكــة تتجاهــل طلبــات 
الدعــم التــي كانــت تــرد مــن الســلطات اليمنيــة ممثلــة 
فــي ذلــك الوقــت فــي الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي 
ورئيــس الــوزراء حينهــا محمــد باســندوة، فــي حيــن 
كانــت تصــرف مبالــغ كبيــرة لشــيوخ القبائــل كمنــح 
شــخصية لهــم، ومنــح لتنفيــذ بعــض المشــاريع فــي 

مناطقهــم لضمــان ولاء أفــراد القبيلــة.
ــل  ــن القبائ ــددا م ــعودية ع ــدت الس ــق، جنّ ــا للوثائ ووفق
مناوئــة  تعتبرهــا  كانــت  أخــرى  وكيانــات  قبائــل  لقتــال 
أجنــدة  القبائــل  تلــك  للســعودية، وســعت لضمــان تنفيــذ 

اليمنيــة. الدولــة  وســلطة  عــن ســيادة  بعيــدا  الســعودية 
وتظهــر الوثائــق الســرية أن الريــاض كانــت تتواصــل 
وتنفيــذ  لإدارة  القبائــل  مشــايخ  مــع  مباشــر  بشــكل 
عمليــات منفــردة خــارج ســلطة الحكومــة الشــرعية، رغــم 
أن الســلطات الســعودية كان بإمكانهــا التنســيق عبــر 
ســلطة الدولــة اليمنيــة، لكنهــا كانــت تحــرص بشــكل 
كبيــر علــى تفتيــت ســلطة الدولــة مــن خــلال تقويــة 

شــوكة القبائــل ودعمهــا بالمــال والســلاح.

مخصصات القبائل
وضمــت الوثائــق خطابــا مصنفــا بـ”ســري للغايــة” بتاريــخ 
29 صفــر 1431 للهجــرة )الموافــق عــام 2010 الميــلادي( مــن قبــل 
ملــك الســعودية آنــذاك عبــد الله بــن عبــد العزيــز، يوعــز فيــه 
ــم  ــون دولار( لدع ــال )نحــو 13 ملي ــون ري ــغ 50 ملي ــر مبل بتوفي
ــق  ــي المناط ــة ف ــة للمملك ــة الموالي ــل اليمني ــليح القبائ وتس

المحاذيــة للحــدود الســعودية، والســعي لضمــان ولائهــا.

وفــي برقيــة بتاريــخ 19 رمضــان 1433 للهجــرة )الموافــق 
عــام 2012 الميــلادي( مــن طــرف القائــم بأعمــال اللجنــة الخاصــة 
ــوزراء الســعودي إلــى ولــي العهــد، يشــير صاحــب  بمجلــس ال
ــه  ــن وزيارت ــي اليم ــل ف ــار شــيوخ القبائ ــى أحــد كب الرســالة إل
ــوال. ــة الســعودية مــن أم ــه الحكوم ــا تخصصــه ل المملكــة، وم

ــه  ــول المســؤول الســعودي “ســبق أن صــدر التوجي ويق
المخصصــات  بإيقــاف  الماضــي  العــام  الكريــم  الســامي 
الشــهرية لكبــار المشــايخ بنــاء علــى تدخــل الرئيــس اليمنــي 
الســابق، ثــم وجّــه الأميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز بصــرف 

ــة”. ــارة المملك ــم بزي ــوم منه ــن يق ــنوية لم ــاعدات س مس
وتضيــف البرقيــة أن هــذا الشــيخ الزائــر صُــرف لــه 
ــال  ــون ري ــغ 1.5 ملي ــام الماضــي مبل فــي رمضــان مــن الع
ســعودي، وأنــه “تــم العــرض باقتــراح صــرف مبلــغ مماثــل 
لمــا صــرف لــه العــام الماضــي، وسيســلم لــه بعــد أن 

ــة. ــا لنــص البرقي تشــرف بالســلام عليكــم”، وفق

إعادة النظر في التحالفات
وفــي برقيــة أخــرى مــن طــرف وزيــر الخارجيــة الســعودي 
آنــذاك ســعود الفيصــل إلــى الملــك بتاريــخ 25 جمــادى الأولــى 
1433 الهجــري )الموافــق عــام 2012 الميــلادي(، يقــر الوزيــر بــأن 
علاقــة المملكــة مــع اليمــن ارتكــزت علــى شــيوخ القبائــل مــن 

“دون تقييــم واقعــي لمكانتهــم وقدراتهــم”.
الله  انصــار  مــع  صعــدة  حــرب  أن  ويضيــف 
الحوثييــن أثبتــت أن “تأثيــر المشــايخ متواضــع، وأنهــم 
المملكــة،  أمــن وســلامة  مــن حمايــة  يتمكنــوا  لــم 
بــل اســتخدموا الأمــر بالتنســيق مــع النظــام الســابق 

الأمــوال”. علــى  والحصــول  للابتــزاز  كوســيلة 

ودعــا الوزيــر فــي برقيتــه إلــى تغييــر تحالفــات المملكــة 
ــى المجتمــع المدنــي والأحــزاب،  ــاح عل داخــل اليمــن، والانفت

فــي ضــوء التغييــرات التــي أحدثتهــا الثــورة اليمنيــة.

ملف الانقلاب
توضــح الوثائــق أن الســعودية كانــت علــى علــم بــكل 
تحــركات انصــار الله الحوثييــن قبــل ســيطرتهم عــام 
ــن، ورصــدت  ــر مــن عامي ــاء بأكث ــى العاصمــة صنع 2014 عل
تقاريرهــا الاســتخبارية نيــة وخطــط انصــار الله للســيطرة 
ــي عبــد الله  ــى صنعــاء بمســاندة الرئيــس الراحــل عل عل
صالــح، لكنهــا لــم تحــرك ســاكنا، وتركــت مجاهــدي انصــار 

ــح تتقــدم وتطيــح بالحكومــة. الله وصال
وكشــف تقريــر مرفــوع مــن رئيــس الاســتخبارات 
الســعودية فــي مــارس/آذار 2012 عــن كل تحــركات أنصــار 
تخزيــن  ومواقــع  ســيطرتهم،  ومناطــق  الحوثييــن  الله 
الســلاح، وطــرق تهريبــه، ودور صالــح فــي دعــم انصــار الله 
الحوثييــن للســيطرة علــى صنعــاء، والمبالــغ التــي صرفــت 

ــل التحــرك. ــادات انصــار الله لتموي لقي
تجاهلــت  الســعودية  الحكومــة  أن  الوثائــق  وتوضــح 
لمنــع  التحــرك  بضــرورة  الاســتخبارات  رئيــس  توصيــة 
الحوثييــن مبكــرا مــن التقــدم، وتركتهــم يصلــون إلــى صنعــاء، 
ليكــون هنــاك مبــرر لشــن حــرب وتدميــر الدولــة اليمنيــة 

وفــرض التدخــل العســكري المباشــر فيهــا.
إعاقــة  عــن  الوثائــق  كشــفت  أخــرى،  ملفــات  وفــي 
الســعودية أي جهــود لإعــادة إعمــار مدينــة صعــدة بعــد توقيــع 
المبــادرة الخليجيــة وتوقــف الحــروب الســت، ومنهــا محــاولات 
صعــدة  إعمــار  لإعــادة  قُــدم  وقطــري  ألمانــي  دعــم  إعاقــة 

كمســاهمة لحــل صــراع الحكومــة اليمنيــة مــع انصــار الله 
الحوثييــن حينهــا، ممــا أســهم فــي تفاقــم الصــراع وتوســعه.

هادي والسعودية
ربــه  عبــد  الرئيــس  أن  الوثائــق  إحــدى  وأوضحــت 
ــو  ــعودي )نح ــال س ــون ري ــغ 30 ملي ــب مبل ــادي طل ــور ه منص
8 ملاييــن دولار( لدعمــه فــي انتخابــات 2012 إثــر تنــازل علــي 
صالــح عــن الســلطة، لكــن علــي بــن عبــد العزيــز الخضيــري 
القائــم بأعمــال اللجنــة الخاصــة المكلــف مــن قبــل مجلــس 
الــوزراء الســعودي كتــب فــي الوثيقــة الموجهــة لمســاعد وزيــر 
الداخليــة للشــؤون الأمنيــة أن الدعــم الــذي يطلبــه هــادي هــو 
دعــم شــخصي وليــس لتمويــل الانتخابــات، لكونــه المرشــح 
التوافقــي الوحيــد، واقتــرح الخضيــري فــي برقيتــه أن يدعــم 

ــغ مليــون دولار فقــط. هــادي بمبل
ــر  ــي محســن الأحم ــام عل ــق اته ــرت الوثائ ــا أظه كم
نائــب الرئيــس اليمنــي بغمــوض موقفــه مــن الســعودية 

وجديــة ولائــه للريــاض.
مــن ناحيــة أخــرى، ســعت الســعودية إلــى تجنيــد 
ذلــك  دلــت علــى  اليمــن، كمــا  فــي  الصحفييــن  وشــراء 
وثيقــة صــادرة برقــم )598/ل33( بتاريــخ 23/ 3/ 1433 للهجــرة 
قيــادات  عــن  البحــث  إلــى  إضافــة   ،)2012  /2  /15 )الموافــق 
مواليــة لهــا فــي مدينتــي تعــز وإب لتنفــذ مــن خلالهــم 
أجندتهــا، علــى اعتبــار أن المحافظتيــن تمثــلان أكبــر تكتــل 

ســكاني فــي اليمــن، ووجــود المملكــة فيهمــا ضعيــف.
 1433  /4  /19 بتاريــخ   )1  /2/  7( برقــم  وثيقــة  وأوضحــت 
بقيــام  علــم  علــى  كانــت  المملكــة  أن   )2012  /3  /12 )الموافــق 
الرئيــس الراحــل صالــح بتســهيل ســيطرة تنظيــم القاعــدة 
علــى مناطــق جنوبيــة عبــر قائــد المنطقــة هنــاك مهــدي مقولــة، 
ــر  ــح عب ــر غطــاء سياســي لصال ــي توفي ــك اســتمرت ف ومــع ذل

العالمالمبــادرة الخليجيــة.


